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بالشــباب  اللاحــق  الضــرر  مــدى  المتحــدة  للأمــم  اســتبيانية  دراســة  )))أظهــرت 

الســوريين، فــي ســوريا وفــي المهجــر، بعــد عشــر ســنوات مــن الصــراع. حيــث 
ــن فقــدان أحــد الأقــارب، التســرب مــن المدرســة، الأضــرار  تنوعــت هــذه الأضــرار بي

علــى الصحــة العقليــة أو النفســية.

ــح تــم اســتخدامه ســابقاً لوصــف الآلام التــي عاناهــا  ــة( هــو مصطل )جيــل ضحي
ملاييــن العراقييــن الخاضعيــن للحصــار عــام 1990، بعــد ثمانيــة أعــوام مــن الحــرب 
ضــد إيــران، فــي زمــان حكــم صــدام حســين. يعــاد اســتخدام هــذا المصطلــح ليصــف 
الدرامــا التــي يعيشــها، منــذ بــدء الثــورة ضــد حكــم بشــار الأســد منــذ أكثر من عشــر 
ســنوات، الشــباب الســوريون، ضحيــة الصــراع الــذي لــم ينتــه بعــد، والــذي نتــج عنــه 
مئــات آلاف القتلــى، عشــرات آلاف المختفيــن، وأكثــر مــن عشــرة ملاييــن لاجــئ 

أو نــازح.

ــاب  ــع 1400 ش ــر م ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــا اللجن ــي أجرته ــة الت ــة الدراس نتيج
ــم 800  ــم منه ــنة، يقي ــن 18 و25 س ــم بي ــراوح أعماره ــوريين، تت ــن الس ــابة م وش
فــي ســوريا، 400 فــي لبنــان، و200 فــي ألمانيــا، عرضــت واقعــاً مظلمــاً )مأســاوياً( 
عــن "جيــل ضــاع شــبابه ومرحلــة دخولــه فــي الحيــاة عندمــا تمــت التضحيــة بــه 
علــى مذبــح الصــراع"، كمــا يقــول روبــرت ماردينــي، المديــر العــام للجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر، والخبيــر فــي شــؤون الشــرق الأوســط.

فــي ســوريا، تقريبــاً واحــد مــن كل اثنيــن مــن الشــباب )47%( أضــاع أحــد والديــه أو 
أحــد أصدقائــه المقربيــن. شــاب مــن كل ســتة )16%( أضــاع أحــد والديــه أو كليهمــا 

أو تعــرض أحــد والديــه أو كليهمــا لإصابــة خطيــرة.

)))     النسخة الأساسية للمقال متوفرة باللغة الفرنسية في الموقع الإلكترونية لصحيفة Le Figaro عبر الرابط التالي
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-une-jeunesse-sacrifiee-par-la-guerre-20210310
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يصبــح الانتهــاء مــن الدراســة، تأســيس أســرة وإيجــاد عمــل، مهــام شــبه مســتحيلة 
عندمــا يكــون الصــراع بالأســلحة. تقــول أمينــة، التــي قامــت وحيــدة بتربيــة 
ــروا  ــي وكب ــذ مــوت زوجهــا بالقــرب مــن دمشــق، " لقــد نشــأ أطفال أطفالهــا من
بيــن آلام الــدم، المعانــاة والقذائــف. لــم يعرفــوا نفــس الطفولــة التــي عشــناها".

"صفير الصواريخ"

عائــات منفصلــة، علاقــات اجتماعيــة مقطوعــة، 54% من الشــباب الذين شــملهم 
الاســتبيان فقــدوا فــي وقــت مــا الاتصــال مــع قريــب لهــم. فــي لبنــان هــذه 
ــاً هــي حــال 7 مــن كل 10 شــباب، رغــم أن بلادهــم لا تبعــد ســوى عشــرات  تقريب
الكيلومتــرات مــن مــكان حياتهــم الجديــدة البائســة. فــي ألمانيــا أكثــر مــن نصــف 
الشــبان الســوريين الذيــن شــملهم الاســتبيان ليــس لديهــم أيــة أخبــار جديــدة عــن 

أحــد أقربائهــم علــى الأقــل.

مــن جهــة أخــرى، أتــت نســبة التســرب المدرســي بيــن الأطفــال الســوريين مرعبــة. 
قبــل الحــرب كان 93% مــن الأطفــال يذهبــون إلــى المــدارس، أمــا اليــوم أكثــر مــن 

نصــف الأطفــال أضاعــوا ســنة أو أكثــر مــن ســنوات الدراســة بســبب الصــراع. 

يتحســر البعــض علــى ابتعادهــم عــن أقربائهــم وعــدم مشــاركتهم مناســباتهم، 
كمــا تقــول ســميرة، المســتقرة مــع زوجهــا فــي إســبانيا، والتــي تتحســر لعــدم 

اســتطاعتها حضــور زفــاف ابنتهــا.

كيــف يمكــن تلافــي تأثيــرات ذلــك علــى الصحــة العقليــة؟ يبــدو ذلــك صعبــاً 
جــداً فــي مواجهــة العنــف المتزايــد. أكثــر مــن نصــف الشــباب المشــاركين فــي 
ــهراً  ــر ش ــي عش ــال الاثن ــوم خ ــة الن ــن قل ــوا م ــاب أو عان ــوا باكتئ ــتبيان أصيب الاس
الأخيــرة. فــي هــذا الســياق تقــول أمينــة، التــي تقيــم بالقــرب مــن دمشــق "يتذكــر 
أطفالــي تمامــاً صــوت القذائــف، لا تطاردهــم فقــط صــور شــالات الدمــاء، وإنمــا 
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أيضــاً صــوت صفيــر الصواريــخ". تأســف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر عندمــا تذكر 
ــية  ــة ونفس ــات عقلي ــن باضطراب ــوريين المصابي ــباب الس ــن الش ــط م ــة فق ــأن قل ب

اســتطاعوا أخــذ العــاج الطبــي.

"الحياة توقفت"

فــي بــاد الحــرب يصبــح الاعتنــاء بالــروح نوعــاً مــن التــرف طالمــا أن الحصــول علــى 
الغــذاء يشــكل معركــة يوميــة أو شــبه يوميــة. فــي ســوريا ثلاثــة أربــاع الشــباب 
يكافحــون مــن أجــل تأميــن حاجاتهــم الأساســية أو الحاجــات الأساســية لأفــراد 

عائلتهــم.

ــادر  ــى مص ــدون إل ــان يفتق ــى لبن ــر إل ــوري المهاج ــباب الس ــي الش ــن ثلث ــر م أكث
تمويــل، متأثريــن بقــوة بالأزمــة الاقتصاديــة التــي تصيــب لبنــان منــذ أكثر من ســنة. 
يقــول أحمــد اللاجــئ الســوري فــي لبنــان "كان كل النــاس فــي القريــة يقدرونــي، 
كنــت ســعيداً، أحكــي الطرائــف دائمــاً. أمــا اليوم فلــم يعد لــدي الرغبة بالتســلية، 
لــم يعــد فــي الحيــاة مــكان للضحــك، لا وجــود للطرائــف والمــزاح، لقــد توقفــت 

الحيــاة". 

ــاة، حتــى بعــد عشــر ســنوات مــن الحــرب دون  ــك يجــب ألا تتوقــف الحي ومــع ذل
نهايــة، ودون أمــل بالعــودة. وحتــى لــو كان العديــد مــن الســوريين يعتقــد أن 
العالــم لــم يفهــم بعــد حقيقــة مــا عانــاه الســوريون، هــؤلاء الشــباب يتشــاركون 

ــى الاســتقرار وإيجــاد الســعادة. جميعــاً نفــس الآمــال، وهــي الوصــول إل

بحســب الاســتبيان، يشــعر أكثــر مــن 90% مــن الســوريين اللاجئيــن فــي ألمانيــا أنهم 
ــن  ــث الســوريين الموجودي ــل، يشــعر ثل ــد اللجــوء. فــي المقاب ــون فــي بل مقبول
فــي لبنــان بأنهــم غيــر مقبوليــن إطلاقــاً أو أن وجودهــم مرفــوض، عنــد جيرانهــم 

اللبنانييــن.
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الرقــم الــذي لــم يكــن مفاجئــاً فــي الاســتبيان، الــذي لــم يتضمن أي ســؤال مباشــر 
للشــباب عــن أملهــم بالعــودة إلى بلادهم، أن 75% من الســوريين الشــباب يعتبرون 
ــو كاربونــي، مســؤول  ــة بالنســبة لهــم. لكــن يحــذر فابريزي أن الأمــان هــو الأولوي
ملــف الشــرق الأوســط فــي اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مــن عــدم وصولهــم 
ــل أنفســهم أمــام  ــب "يجــد شــباب هــذا الجي ــى الأمــان فــي المســتقبل القري إل
ــه بعــد حرمانهــم مــن طفولتهــم  ــان مــن الأزمــة، ويخشــون أن توقعــات بعقــد ث
وشــبابهم، ســيتحملون غالبــاً قســماً كبيــراً مــن مســؤولية أعمــال إعــادة الإعمــار، 
وبالتالــي ســتكون حيــاة أطفالهــم متأثــرة هــي الأخــرى بهــذا الصــراع المدمــر". 
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